
أطلقــوا سراحنــا مــن معــارككم الوهميــة في
تونس

, نوفمبر  | كتبه نور الدين العلوي

إنهــم يــدورون علــى مكــان واحــد كــدواب مربوطــة إلى وتــد متين، لا ينفكــون حــتى ينعقــد الحبــل علــى
أعناقهم فيختنقون، هكذا هم كلما وهمنا أنهم انطلقوا إلى الأمام عادوا إلى الحلقة المفرغة، موضوع
واحــد ووســيلة واحــدة، حتى إن الكتابــة صــارت تكــرارًا مملاً كــأن الزمــن يســير في مكــان آخــر وهــم
متوقفون قبل كوبرنيك، عن النخب السياسية التونسية في صراعها مع الإسلاميين أتحدث، لكنني في
ــا في التقــدم ســأمارس الإيهــام كــبره حــتى يقــال إن هنــاك أملاً حقيقيً ظلمــة المشهــد أبصر بصــيصًا وأ

بالخروج من الشرنقة.

عاد الأمل في الانتخابات فعاد حديث الإسلامي الإرهابي

مرت سنة  في سعي محموم لإلغاء المسار الانتخابي (الطبيعي)، عُطلت اللجنة ومورس عليها
كل أشكال الضغط لكي تتفكك، ودافع أعداء المسار عن حل سياسي خا الصندوق يتم بمقتضاه
تشكيل حكومات بلا شرعية برلمانية، وقبل ذلك مورست كل أشكال التأجيل للانتخابات البلدية وهي

لا تزال بلا موعد محدد بأمر رئاسي كما ينص على ذلك الدستور.

لكـن الهيئـة الانتخابيـة نجت مـن الضغـط وانتخـب لهـا رئيـس سـد الفـراغ القـانوني، بحيـث لم يعـد مـن
سبب لتأجيل الانتخابات أو الحديث عن بلديات معينة بلا انتخاب.

في الأثنــاء ضعــف الحــديث عــن اتهــام الإسلاميين بالإرهــاب، وجــيء لهــم بأوصــاف أخــرى منهــا ويــا
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للســخرية اتهــامهم باليمينيــة وخيانــة الثــورة من اليســار نفســه الــذي أوصــل البــاجي وحزبــه للرئاســة
والتمكين مــن الحكومــة، لكــن عــودة الأمــل في الانتخــاب أعــاد حــديث الإرهــاب وربــط حــزب النهضــة
به، لكن أين بصيص الأمل؟ إنه ظاهر في ضعف الحجة كأبلغ ما يكون حتى تحولت الاتهامات إلى

سبب للسخرية والتندر.

الوقائع المصطنعة

أولاهـا جـيء بـأمني مطـرود مـن الداخليـة، سـجين سـابق مـن أجـل جرائـم خيانـة مهنته، وكلـف بنـشر
معلومــات عــن فســاد الإسلاميين وعلاقتهــم بالإرهــاب وفتــح لــه البرلمــان ليــدلي بمعلومــات مهمــة
ومصيرية منها أن حزب النهضة سرق ألف طن من الألماس من الخزينة العامة (نعم ألف طن من
كثر من كل الألماس الموجود فوق سطح الأرض وربما في باطنها أيضًا ونقل كلامه على الألماس) أي أ
ــات ــادة النهضــة الــتي حكمــت بعــد انتخاب التليفزيون العمــومي واتخذ حجــة دامغــة علــى فســاد قي

.

بعد أن مررنا بسبع سنوات من التجربة يمكننا القول إن حزب النهضة ليس
حزبًا فوق النقد ولا حزبًا يستحيل إسقاطه انتخابيًا

ثانيتهــا قفــز الإعلام المعــادي لحــزب النهضــة علــى مــا صــدر عــن جهــات خليجيــة مــن تصــنيف الاتحــاد
العالمي لعلماء المسلمين كمنظمة إرهابية وما ذكرته إذاعة البي بي سي العربية من وجود اسم راشد
الغنوشي ضمن قائمة الشخصيات الإرهابية ورغم تراجع الإذاعة المذكورة عن المعلومة وتصحيحها،
فإن الإعلام التقف الخبر ونسى التصحيح وطالب حزب النهضة بجردة حساب عن علاقته بالإرهاب،
متجــاهلاً مشهــدًا مــر منــذ أيــام قليلــة وهــو مشهــد اســتقبال الســفير الســعودي في احتفــال الســفارة
بالعيــد الــوطني وإفــراد الغنــوشي بموقــع ضيــف الــشرف في الاحتفال وقيــام الســفير لــه والعنايــة بــه،
ومتجاهلاً أيضًا استقبال الملك عبد الله قبل موته للشيخ القرضاوي مؤسس الاتحاد ورئيسه على

زربية حمراء.

واقعتان ضمن وقائع أخرى تدلان على أن محاججي النهضة بالإرهاب قد فقدوا الحجة أمام حزب
كـثر في هـذه المرحلـة – أنهـم عجـزوا عـن اسـتنباط وسـيلة أخـرى النهضـة، ويـدل – وهـذا الـذي يهمنـا أ
لاستباق فوز محتمل للنهضة في أي استحقاق انتخابي قادم سواء في البلديات أو في التشريعية، ولما لا

. في الرئاسية إذا قرر الحزب خوض النزال الرئاسي سنة

هذه المعركة ليست معركة الشعب التونسي

بعــد أن عــرض حــزب النهضــة نفســه علــى الشعــب التــونسي وشــارك في الســلطة كحــزب أول بعــد
 مشارك في الحكومة بعد انتخابات  تبين أنه حزب عادي وأعني

ٍ
انتخابات  ثم كحزب ثان

أنه لم يبدع خيالاً تنمويًا خارقًا وإنما وتحت مبررات كسولة كشف عن فقر في الخيال التنموي ولم يقدم
للتونسيين إلا تبريرات متشابهة للحفاظ على المنوال السياسي والاقتصادي الذي كان متبعًا منذ ابن



علي بل منذ بورقيبة، فهو في جوهر عمله لم يختلف عن عمل التجمع وحزب الدستور لجهة الإبقاء
ية الحاكم منذ السبعينيات. على نظام المصالح المافيوز

لعل حزب النهضة يستفيد من هذه المعركة، إذ يسخر من ضعف حجج
خصومه ويواصل اللعب على موقع الضحية المظلوم بما يقوي لحمته

الداخلية وبما يجذب له أنصارًا من خارجه يقتنعون يومًا بعد آخر أن النهضة
ضحية للإرهاب وليست سببًا له

ظهـر فيـه أشخـاص مخلصـون ونظيفـو اليـد كمـا ظهـر فيـه أشخـاص نهـازو فـرص يبحثـون عـن غنـائم
شخصية سريعة وحتى في هذا الجانب لم يختلف عن كوادر الحزب الحاكم السابق قبل الثورة، أما
العلاقة بالإرهاب فلم يستطع أحد إثباتها على الحزب رغم تنمر الجهاز الأمني والقضائي والإعلامي

قبل ذلك ضد الحزب وكوادره وقواعده.

والممكن الانتخابي والسياسي هنا هو نقد الحزب على هذه القاعدة البرامجية والسياسية، لكن هذا
الممكن غير ممكن وليس في ذلك أحجية، فمنافسوه السياسيون المفترضون أعجز منه على الابتكار
وعلى ما أسميه بالخيال التنموي لما بعد ثورة الفقراء، ولذلك يعودون عند كل موسم انتخابي لوضع

الديسك المشروخ إياه عن النهضة الإرهابية، ولذلك فإن هذه المعركة ليست معركة التونسيين.

بعـد أن مررنـا بسـبع سـنوات مـن التجربـة يمكننـا القـول إن حـزب النهضـة ليـس حزبًـا فـوق النقـد ولا
كثر لو حزبًا يستحيل إسقاطه انتخابيًا، لقد فقد الكثير بين سنتي  و ويمكن أن يضعف أ
نظـر في مـواقفه وسـياساته علـى أسـاس مـا يقـدمه مـن حلـول لتـونس، لكن جـره إلى مربـع الإرهـاب لم
يعد مقنعًا للتونسيين إذ لم يعودوا ينظرون إلى النهضة من هذه الزاوية، وخاصة أن الحجج المقدمة
ضـده لا تقنـع حـتى أطفـال المـدارس مهمـا تـوالى الطـرق الإعلامـي، بـل لعـل الحـزب يسـتفيد مـن هـذه
المعركة إذ يسخر من ضعف حجج خصومه ويواصل اللعب على موقع الضحية المظلوم بما يقوي
لحمته الداخلية وبما يجذب له أنصارًا من خارجه يقتنعون يومًا بعد آخر أن النهضة ضحية للإرهاب

وليست سببًا له.

فرض المعركة الخطأ في الوقت الخطأ

إلى متى تعيش تونس على وقع هذه المعركة التي يفرضها قوم فقراء الخيال على مستقبل شعب
يبــة، فقــد عجــز خصــوم مــل المعــارك الوهميــة؟ إن الأمــل موجــود هنــا، تؤذن هــذه المعركــة بنهايــة قر
النهضة عن الإتيان بالجديد ضدها، لقد عجزوا عن نقدها فيما تفعل سياسيًا لأنهم يعرفون أنهم
أشد التصاقًا منها بالمنوال الميت بل هم جوهره ومعناه بيسارهم ويمينهم وهي إذ تدخل عليهم
كثر لأنها قادرة على الاستيلاء عليه من بين أيديهم وتبنيه وتلبّسه بحيث يمكن حيث هم يعجزون أ

أن تصير هي النظام فيصيرون هامشها الصغير.

كــثر، يمكــن نقــد النهضــة كمــا يمكــن تجاوزهــا لكــن قبــل ذلــك تــبين فقــر خصــوم هنــا تتضــح المعركــة أ



النهضة وقد تم تجاوزهم فعلاً ومهما قيل عن تراجع رصيد النهضة الانتخابي فإن خصومها فقدوا
وجــودهم أصلاً ولــن يمكــن لهــم الرجــوع بالصــندوق إلى أي موقــع فاعــل، إن هــوانهم الــذاتي يقــضي
عليهــم وليــس أدل علــى ذلــك مــن اســتعانتهم بالــدردوري، من الــدردوري لقــارئ عــربي؟ إنــه اللاشيء

منفوخًا بهواء فاسد.

سيكون بإمكان الشعب التونسي في فترة قريبة أن يتعامل مع النهضة كحزب تونسي عادي فيحكم
عليــه بالصــندوق دون المــرور بحجــج الــدردوري، ساعتها يمكننــا القــول إننــا نتقــدم نحــو المســتقبل، لأن

أبطال الوهم سقطوا بالتقادم.
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